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من وفّر الغطاء المطلوب للتخلص من آصف شوكت؟؟ ولماذا؟
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المدینة نیوز - كشف مصدر سوري موثوق به وقریب من دوائر القصر الجمهوري أن النظریة القائلة إنّ العائلة الحاكمة في
سوریة وراء التخلص من نائب وزیر الدفاع اللواء آصف شوكت یجب أن تؤخذ على محمل الجدّ. وقال إنّ وراء ترجیح هذه

النظریة اقتناع الرئیس بشار الاسد والمحیطین المباشرین به، وعلى رأسهم خاله محمّد مخلوف، بأنّ آصف شوكت المتزوج من
شقیقة الرئیس السوري بشرى یمكن أن یشكل بدیلا من بشّار تقبل به اوروبا والولایات المتحدة وحتى بعض الدول العربیة النافذة.

واعلن عن اغتیال آصف شوكت في 18 تموز الماضي اثر انفجار وقع داخل مبنى الامن القومي. واذیع رسمیا أن وزیر الدفاع
العماد داود راجحة قتل ایضا، كذلك اللواء حسن تركماني الذي كان یشغل موقع رئیس خلیة الازمة. واعلن كذلك أن ضابطا كبیرا
رابعا عضوا في خلیة الازمة، هو اللواء هشام اختیار، قتل ایضا. لكنّه لوحظ أن وسائل الاعلام الرسمیة السوریة لم تأت على ذكر

الاخیر بعد الاعلان في البدایة عن أنّه اصیب بجروح.

وفسّر المصدر، الذي خرج اخیرا من الاراضي السوریة بعدما عاش في دمشق حتى تشرین الاول الماضي، تفجیر خلیّة الازمة
بقوله انّ الهدف كان آصف شوكت، في حین أن تركماني وراجحة لیسا مهمّین بالنسبة الى من هم بالفعل على رأس النظام.

فتركماني الذي كان مسؤولا في مرحلة معیّنة عن العلاقات الامنیة مع تركیا كان یؤمن بضرورة عدم قطع الجسور معها. على
العكس من ذلك، كان ینصح بالابقاء على خطوط معیّنة مع مسؤولین امنیین اتراك. وجعل ذلك الرئیس السوري یشكّ في ولائه

المطلق.

أما راجحة، فكان مجرّد ضابط مسیحي لا یقدّم وجوده على رأس وزارة الدفاع أو یؤخّر، نظرا ألى أن موقع القرار في مكان آخر.
وقد استخدم تركماني وراجحة كغطاء لعملیة التخلص من آصف شوكت الذي باشر في الاسابیع القلیلة التي سبقت اغتیاله ولعب

دورا نشطا في التفاوض مع الثوّار خصوصا في حمص والمناطق المحیطة بها وفي الزبداني الواقعة في ریف دمشق.

واشار المصدر السوري نفسه الى انه في مرحلة لاحقة، شارك الامین العام لـ«حزب االله» في لبنان السیّد حسن نصراالله في توفیر
الغطاء المطلوب لعملیة التخلّص من آصف شوكت، وذلك عندما القى خطابا وصف فیه داود راجحة وحسن تركماني وآصف

شوكت بـ«الشهداء ورفاق السلاح» وصور اغتیال الثلاثة بأنّه خسارة كبیرة لحزبه و«المقاومة» والنظام السوري.
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وأكد المصدر نفسه الذي یعرف كبار المسؤولین السوریین، بمن في ذلك بشّار الاسد، شخصیا، أن شوكت سنّي ولیس علویا.
واوضح أنّ عائلة الأسد، خصوصا من جهة الوالدة انیسة مخلوف لم تقبله ابدا داخل الحلقة الضیّقة التي تلتقي الرئیس السوري على

نحو شبه دائم. وتضمّ هذه الحلقة ماهر الاسد الشقیق الاصغر لبشّار وخاله محمّد مخلوف وابنیه حافظ ورامي. والاوّل مسؤول
الامن في دمشق والثاني رجل اعمال یمتلك ثروة ضخمة ویسیطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري.

وتعتبر العائلة، استنادا الى المصدر، أن آصف شوكت فرض نفسه علیها عنوة عندما تزوّج من بشرى الاسد التي ما لبثت أن
غادرت سوریة الى دبيّ واستقرّت فیها بعد اشهر قلیلة من اغتیال زوجها.

وترى العائلة انّه لولا مقتل باسل الاسد النجل الاكبر للرئیس الراحل حافظ الاسد في حادث سیر مطلع العام 1994، لما كانت
بشرى تمكّنت یوما من تحقیق حلمها والزواج من آصف الذي اتى من عائلة متواضعة جدا من وادي القاع القریب من الحدود

اللبنانیة. لكنّ شوكت ابلى البلاء الحسن في حرب تشرین الاول 1973 فجيء به الى القصر الجمهوري لیكون في عداد المرافقین
لابناء الرئیس، فما كان من بشرى الاّ أن وقعت في غرامه، على الرغم من أنه متزوج. وقد اثار ذلك الاخ الاكبر، باسل، الذي ابعد

آصف عن قصر الرئاسة حیث كانت بشرى تعمل سكرتیرة خاصة لوالدها.
ویعتقد المصدر ذاته أنّ ما دفع الى الشك في نیات آصف شوكت رسالة قدیمة بلغت الاستخبارات السوریة، یصف فیها نیكولا

ساركوزي وزیر الداخلیة الفرنسي في حینه آصف شوكت بأنّه «صدیق كبیر لفرنسا». وشغل ساركوزي موقع وزیر الداخلیة بین
2002 و2004 ثم بین 2005 و2007 وذلك قبل انتخابه رئیسا للجمهوریة.

ورغم تعیین آصف شوكت رئیسا للاستخبارات العسكریة یوم اغتیال الرئیس رفیق الحریري في 14 شباط 2005، الاّ أنّ وجوده
في هذا المنصب لم یستمر طویلا، اذ «رقّي» لاحقا الى نائب لرئیس الاركان ثمّ نائب لوزیر الدفاع. والمنصبان الاخیران لا قیمة

كبیرة لهما في التركیبة الامنیة السوریة.

واشار المصدر الى أن تعیین آصف رئیسا للاستخبارات العسكریة یوم اغتیال رفیق الحریري كان بنیة «حرقه» اكثر من أيّ
شيء آخر. یدل على ذلك عدم بقائه في هذا الموقع المحوري طویلا، خصوصا أن ذلك كان یسمح له بالاحتكاك بضباط في الجیش
والقیام برحلات خارجیة. وكان اكثر ما یضایق الرئیس السوري والمحیطین به من افراد عائلة والدته، اضافة الى شقیقه ماهر،

«الكاریزما» التي كان یمتلكها آصف بین ضباط الجیش. كذلك، كانت اتصالاته العربیة، خصوصا مع دول خلیجیة معینة،
وعلاقاته الاوروبیة والامیركیة تثیر شكوكا في الرجل وطموحاته.

ویروي المصدر نفسه أنّ اكثر ما ازعج الاسد الابن هو سلسلة من التقاریر وردت الیه من جهات عدة. واشارت التقاریر الى أن
معظم الدول الغربیة والعربیة تقترح آصف خلیفة لبشّار، في حال امكن التوصل الى مرحلة انتقالیة في سوریة تمهیدا لتغییر

النظام.

وعزز الشكوك في أن النظام نفسه وراء التخلص من آصف شوكت أن أیا من الضباط المسؤولین عن الامن في المناطق الحساسة
في دمشق لم یحاسب عن تفجیر «خلیة الازمة» في مكان یفترض أن تكون علیه حراسة شدیدة لا تقلّ كثیرا عن تلك التي تحیط

بحیث یقیم الرئیس السوري.

على العكس من ذلك، فان جمیع الضباط الكبار المسؤولین بطریقة او بأخرى عن امن «الخلیة الامنیة» جرت ترقیتهم. من بین
هؤلاء علي مملوك ودیب زیتون وعبدالفتاح قدسیة ورستم غزالة.(الراي الكویتیة)

 

 

 

 


